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دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة 
-دراسة عقديّة - 


0 01 دعتدة عطا دا مستاكد81 01 ددمل عوط ع1" 
واع 152116 
- 5611017 لدعاع010ع15' ث - 


إعداد 0 
د / غالب بن غازي الحربي 
أكاديمي سعوديء أستاذ مساعد بقسم العقيدة 4 كليّة الدّعوة وأصول 


الدّين بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة 


لان | 
41-1211 1221 سلط٠ط‏ طاتلقطة .درا 
01 اطع تهمع0آ عطا م1 ام0ذ5وع0101 أطهاوا1دكة ,ع 1المعلدء2 521101 
عط غ2 لإع010ع11 00نهة طلحتككةدآ[ 01 ععع0011) عطأ غد لاع10معط1' 
11----1خ طهم1-11201خ مآ 01715117ل]ا عتدصها51] 
10 0112160-12 :لتمسسظط 


تاريخ استلام البحث تاريخ اعتماد البحث 
عغ02[] عستلاععع3] طاعتوعوع 13 لمر ع1 1071م مك لاعتوعوع 1 لل 
4/5/15::١اه‏ | 08 12/9/2022 اه | 08 14/6/2023 


تاريخ نشرا 7 البحث 
عغ2آ ممتندء1[طنام طاعتوعوع] ىم 
اه 5 13/1/2024 


1001: 10.36046/0793-016-033-5 


دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
79595 7ا79ا7ل1757557را١‏ ا سس فخ أ 


إِنَّ القتال في الإسلام له أحكام شرعية عظيمة» جاء تفصيل القول فيها 
في القرآن العظيم والسنة النبوية» وقد استنبط العلماء هذه الأحكام, وبينوها 
للناس أحسن بيان مستصحبين في ذلك التلازم الوثيق بين الشريعة المطهرة 
والعقيدة الإسلامية» فجاء هذا البحث ليعرض صورة مشرقة في هذا الباب 
العظيم» واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي. 

ويهدف البحث إك: بيان حقيقة الكفر وخطورته» وبيان أهمية الإيمان 
وتكميله» وما يؤثر بالنقص على إيمان المسلم» وبيان خطورة التحاق المسلم 
بحيوش الكفار المقاتلة» وبيان خطورة قتال المسلم لإخوانه المسلمين» والتحذير 
من الفتاوئ المخالفة للكتاب والسّنة وفهم الصحابة ب لا سيما في حكم قتال 
المسلم لإخوانه المسلمين. 

ومن أهم النتائج التي وصل إليها الباحث: على المسلم أن يبتعد عن كل 
سبب يؤدي إلى الدخول في جيوش الكفار, وأنَّ دخوله في جيوشهم المقاتلة غير 
جائز أصلًا إِلّا للمكره على ذلكء وأنَّ مشاركته معهم لمقاتلة كفار آخرين لا 
بتحوز ل في حالات الضرورة» ويحرم مشاركته في جيش الكفار لقتال المسلمين 
بأي حال من الأحوال؛ وعليه أن يصبر على الامتناع عن مقاتلة إخوانه المسلمين 
مع جيش الكفار» وأنَّ فتوئ القرضاوي وإخوانه في جواز مشاركة المسلم لجيش 
الكفار ف قتال المسلمين للضرورة فتوئ لم تؤسس على أصول الشريعة المطهرة. 

الكلمات المفتاحية: (دخول - المسلم - جيوش - الكفار - المقاتلة). 


مجلة الدّراسات العقديّت - السَّنت (17) - العدد (79) - رجب (440١ه)‏ - يناير (14١٠م)‏ 
(018) 2024) لاتتقناصد[ - (لكخ 1445) طدية] - (33) أءطتصسال8 - (16) عصنساه7؟ - 511110185 11180100101" 017 رآخذلل][ن]101 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
سمس سس كك ملك 


لحمد لله رب الغالينة وأشيد أن لذ إله إلذ الله للف للق لبي 
وأشيدك أن يدا عبد الله ورسولة الذي اعد فى الله.ستي آثاه اليفيت» 
وجاهدوا الكفار والمنافقين» فهزم الله أعداءه وجعل العاقبة للمتقين. 

أمَا بعد: 

إن من حكمة الله البالغة - وهو أحكم الحاكمين - ما قدره وَل من 
وجود أقليات من المسلمين يعيشوك نحت ولاية دول كافرة. 

ولا شك أنَّ الدخول تحت هذه الولاية نتج عنه وقوع أولئك المسلمين 
في قضايا عصرية» متعلقة بتعاملهم مع الأنظمة الكفرية تمثل نوازل عقدية 
تستدعى أحكامًا شرعية مستنبطة من نصوص الوحى الغضة الطرية الصالحة 
لكل زمان ومكان المتضمنة لحهداية البشرية. 

ألا وإنّ من تلك النوازل مسألة دخول المسلم في جيوش الكفار 
المقاتلة» وهى مدار هذا البحث الذي قسمته بعد المقدمة إلى ثلاثة مباحث» 
وخائمة» وفهارس: 

المبحث الأوّل: المراد بالكفر وأنواعه. 
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وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: المراد بالكفر. 

المطلب الثاني: أنواع الكفر. 

المطلب الثالث: أنواع الكفار. 

المطلب الرّابع: أنواع الدور. 

المبحث الثاني: حكم إجارة المسلم للكافر. 

المبحث الثالث: حكم دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: حكم الدخول في جيوش الكفار المقاتلة. 

المطلب الثاني: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة كفار 
آخرين. 

المطلب الثالث: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج» ثم فهرس الموضوعات. 

5 أهداف البحث: 

١-بيان‏ خطورة التحاق المسلم بجيوش الكفار المقاتلة. 

-بيان خطورة قتال المسلم لإخوانه المسلمين. 

*-التحذير من الفتاوئ المخالفة للكتاب والسّنة وفهم الصحابة حي 
في حكم قتال المسلم لإخوانه المسلمين خاصة. 
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الدراسات السابقة : 

ل أجد وقت كتابتي البحث حسب جهدي دراسة مستقلة عقدية في 
هذه المسألة (دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة). 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي. 


وما توفيقى إِلّا بالله. 


وح يعم 
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المراد بالكفر وأنواعه 


وفيه أربيعة مطالب: 


المطلب الأول: المراد بالكفر 


المطلب الثاني: أنواع الكفر 
المطلب الثالث: أنواع الكفار 


المطلب الرّابع: أنواع الدور 


دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
لمُُحسح حت لس تاكتك 1مك 


الكفر في اللغة: 
(كفر): الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنن واحدء 
وهو الستر والتغطية. يقال لمن غطئ درعه بثوب: قد كفر درعه. والمكقر: 
الرجل المتغطي بسلاحه. 
فأمّا قوله: 
حي إذا ألقت يدا في كافر وأ جن عورات الثغور ظلامها 
فيقال: إِنَّ الكافر: مغيب الشمس. ويقال: بل الكافر: البحر. 
وكذلك فسر قول الآخر: 
ففذكرا تقلا رئيِدًا بعدما ألفت ذكاء ينها ف كافر 
والنهر العظيم كافر» تشبيه بالبحر. ويقال للزارع كافر» لأنه يغطي 
الحب بتراب الأرض. قال الله ##لِه: « أَعَبَ الكدار َبَانه # [سورة 


الحديد: ١؟].‏ 


ورماد مكفور: سفت الريح التراب عليه حدّل غطته. 
والكفر: ضد الإيمان» سمي لأنه تغطية الحق. وكذلك كفران النعمة: 
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تعحودها وسترهاك). 

قال الليث: الكفر: نقيض الإيمان آمنا بالله» وكفرنا بالطاغوت. ويقال 
لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. 

قال: والكفر: كفر النعمة» وهو نقيض الشكر. 

قال: وإذا ألجأت مطيعك إِك أن يعصيك فقد أكفرته(؟). 

الكفر في الشرع: 

الكفر المقصود بالبحث هاهنا هو الكفر الأكبر الذي لا يجتمع مع 
الإيمان إطلاقًا. 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم ببيان هذا النوع من 


الكفر تارة باستعمال المصدر كقوله يل: <إ مَا كان لِلْمَتَرِكِينَ أن يحمروأ 


ألَّارِ هم خَلِدُوت (40 [سورة التوبة:10]. 
وتارة باستعمال الفعل المضارع كقوله ويْكَ: اومن يَكَفرَ اليم فَمَدَ 
حيط عَمَلَُ وَهُوٌ في ألْحرَو ين كدري ((4)5 [سورة المائدة:5] . 
وكقوله جَلة: «اومن يَكفر لَه وَملسَكَه- وَكنْيه- وَرُسُلو وَالْبَوْو الآ 


م 


وليك حيطت أَعَمَلْهِر وو 


0 


)١(‏ ينظر: أحمد بن فارس الرازي» "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. (ط: 
بيروت: دار الفكرء 919١م)‏ ه: 4١91‏ محمد بن أحمد الأزهري» "تهذيب اللغة". تحقيق: 
محمد عوضء (ط »١‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١0٠70م). :٠١‏ ١٠؛‏ محمد بن 
مكرم» ابن منظور» "لسان العرب", (ط: *, بيروت: دار صادر .١5414 :0 .)ه١ 54١5‏ 

.١55 وابن منظور» "لسان العرب", ه:‎ »١١١ :٠١ ينظر: الأزهري» "تمذيب اللغة"»‎ )١( 
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دخول المسلم ا جيوش الكفار المقاتل - دراست عقديّخ - | | 
َتَدَ صَلَّصَللا بَعِيدًا (41050 [سورة النساء:؟١].‏ 

وكقوله يل: <( إن اليرت يَكَمُرُونَ أله وَوُسْيو- وَبُرِيدُوت أن 
يعَرقُوأ بَيْنَ أللَهِ ورسيه وَيَفُو أو نون بّعْضٍِ وَنَكوُ ِسعَضِ وَيُرِسِدُونَ أن 
يَكَدِدُوأ بين كَلِكَ سيبلا 2 أؤليك حم الكزون حذًا وَأعتَدَنَا لكمزرم 
عَذَابًا مُهِيمًا 400 [سورة النساء: .8 .]١51-1١‏ 

وتارة باستعمال الفعل الماضي كقوله غَلإة: 1١‏ يَحلِفُوت يما مَأ 
1 ا 1 د 


وَلْقَدَ الوأ ظِمَدَ ألْكَفْرٍ وَحكمَروأ بَعَدَ إِسْلمِهِرٌ © [سورة التوبة: 4 7] . 
يد نا حت نونو اث اكز لخاممهم انا 


ص و مقر 0 


. ألما بَاءَهُم مَاعَرَوُواْ كَدروأ 8 
َلَمَنَهُادَ ل عل الكورج 409 [سورة البقرة:65] . 

وتارة باستعمال فعل الأمر كما في أمر الشيطان للإنسان بالكفر: 
صَسٍِ 0 لاضن م انيه رق يبلك إن 


-_- 


اف لله وت ألصِيِينَ (5) مَكانَ عتما ما فى آلثار حَدبَ يها ووَِكَ 
َب و لطَدلمِينَ ا مور لل 00 
والتشيوقر في هذا كثيرة جدَاء وحاصلها أنَّ الكفر هو عدم الإيمان 
بالله ورسله سواءً كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك 
وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة. 
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وقد ذهب إِلك هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يزه(١).‏ 


حرويه" ام 


)١(‏ ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» "مجموع الفتاوئ". تحقيق: عبد الرحمن قاسم, (المدينة 
المنورة: مجمع ملك فهد, 998١م). 1:١١‏ 975". 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
1925 7595955797ر اا سس أ أ 


الكفر الأكبر الناقل عن الملة خمسة أنواع7١):‏ 

النوع الأوّل: كفر التكذيب, ودليله قول الله كَبْكَ: “إ وَمَنَ أَظْلَمْ مِسَنِ 
ْمَلَأ كبا أ وكَدّبَ بلحي لم ج01 لس في جم مَنْوى كارن 
40 [سورة العنكبوت:/5]. 

والمقصود بالتكذيب هنا تكذيب الرسل ظاهرًا وباطناء وهذا النوع 
قليل في الكفار؛ لأنَّ الله أيد رسله بالمعجزات وأعطاهم من البراهين والآيات 
ما ظهر به صدقهو()؛ ولهذا قال الله في حال المشركين مع النبي صَلِ: 
ْم لا يَكَدَبوْتك وَلَكنَ الطَلامِينَ لت أَلَهِ يَجْحَدُونَ (415 [سورة 
الأنعام: *؟؟] . 


النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق» ودليله قول الله 


.5417 0:1 ينظر: ابن القيم» "مدارج السالكين"» دار الكتاب العربي» (ط 27 19935م).‎ )١( 

)١(‏ ينظر: محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان"» تحقيق أحمد شاكرء (ط 2١‏ دمشق: مؤسسة 
الرسالة» ١٠٠5م),) :١١‏ ٠99؛‏ وإبراهيم بن صالح الخريصي "التنبيهات المختصرة"» 
(السعودية: دار الصمعي للنشر والتوزيع» /951١م)» .١١١‏ 
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ع 


عَللُ: «وَإِدْ كلا للْمليِكةَ أُسَجُدُوالِآدَمْ سَجَدْنأ إلا إبليس أ واستَكرٌ وَكانَّ 
مِنَ الكفريت 409 [سورة البقرة:4؟]. 

وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسل» فهم يعلمون صدق 
الرسل باطنّاء ولكنهم يجحدون ظاهرًا استكباراء وهو كفر إبليس كما في 
هذه الآية» وكفر فرعون وقومه[١2»‏ كما قال وَبَْكَ: «إوَحَحَدُوأ يها واستيقنته] 
أنقسمم د ظّلْمً وَوُلئَ فَانظ ركِيْفَكَانَ عَدهِبَةُ ألْمَفْسِبِينَ 400 [سورة النمل:4 .]١‏ 


0000 


0 النوة الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظنء ودليله قول الله 2ل: 
2 ظَِم شه َال مآ أن أن يَِيدَ هذ أَبدا (0 0 

الضاعة قايمة ولين رودت إِلّ يق عدن حا منها مَنقلًا 
2101111101112 ِل سَلَقَكَ من اب ثم من نطف ثم سود 0 
1 [سورة الكهف: ه*-00"]. 

الفوع الرابع: كفر الإعراض» ودليله قول الله 
يوا مُعَرِضُونَ )40 [سورة الأحقاف:؟]. 

والمقصود هنا الإعراض الكلي عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به 
البته0"), 


8 «وَالدِينَ كتروأ عَمَآ 


)١(‏ ينظر: الطبري» "جامع البيان", :١5‏ 2485 وصالح الخريصي» "التنبيهات المختصرة"» 
١‏ 

(؟) ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» تحقيق: سامي محمد سلامة» (ط 
؟» دار طيبة للنشر والتوزيع» 999١م).‏ 7: 74؟؛ وصالح الخريصي» "التنبيهات 
المختصرة" . 
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النوع الخامس: كفر النفاق» ودليله قول الله صَيَْ: َلك تمنو 
كرأ َطْيعَ َل فأوجفَه مَلَايَفَفَهُونَ ((4)5 [سورة المنافقون:"]. 

والمقصود بمذا النوع عدم الإيمان القلبي بما جاء به الرسول ولو مع 
إظهار الإسلام باللسان17). 

وأنواع الكفر التي بما يتميز الكافر ف الظاهر من غيره هي كفر 
التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض» أمّا كفر الشك وكفر 
النفاق فهما في الأصل من أنواع الكفر الباطنة التي لا يمكننا أن نحكم بمما 


على جيش ما أنه من جيوش الكفار. 


.598 ينظر: الطبري» "جامع البيان", *؟:‎ )١( 
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النوع الأوّل: الذين أنزل الله إليهم كتبًا فكفروا بماء وهذا مثل كفار 
أهل الكتاب من اليهود والنصارئ. 
النوع الثاني: الذين لم يأتهم كتاب وعبدوا غير الله من سائر المشركين 


وهذان النوعان ذكرههما الله في غير ما آية من كتابه مثل قوله كَْ: 
«إمَايَوَدُ أت كمَرُوأ مِنَ أَهَلٍ الكتب وآ )1 دين أن يمرل عيَكُم 


ري م 


ين حير قن تعيماد 2 وَأَسّهُ ذو الْصَسْلٍ 
لْعَظِي 7 | سورة البقرة:ه ٠‏ 

قوله ل: كن من أَهْلٍ الكت وَالْمتْرٍكِينَ منمَكنَ حَقَّ 
ع ائينه 4 [ سورة البينةة | 

قال ابن جرير كَ: «هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل» 
والمشركون من عبدة الأوثان)(1). 


.5795 / 54 الطبري» "جامع البيان"»‎ )١( 
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2 
وقال ابن كثير كِيرَئه: «أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارئ» 
والمشركون: عبدة الأوثان والنيران» من العرب ومن العجم)(١).‏ 
وبناء على هذا فجيوش الكفار المقصودة بالبحث هنا هى جيوش 
اليهود والنصارئ وسائر جيوش المشركين الوثنيين على اختلاف أنواعهم. 


.455 / ابن كثير» "تفسير القرآن"» م‎ )١( 
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لقد قسم أهل العلم الدور إلى دار إسلام ودار كفر وقرروا: 

أنَّ دار الإسلام: هي التي تظهر فيها أحكام الإسلامء ويحكمها 
المسلمون» وتحري فيها الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين 
ولو كان جمهور أهلها كفارًا. 

وأنَّ دار الكفر: هي التي تظهر فيها أحكام الكفرء ويحكمها 
الكفار» وتحري فيها الأحكام الكفرية» ويكون النفوذ فيها للكفار ولو كان 
كما كثير من المسلمين وهي علئ نوعين: 

١-بلاد‏ كفار حربيين. 

.)١7ةندهو -بلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح‎ ١ 

وأتما لا تصير دار الكفر إِلّا بغلاث شرائط: 

أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها. 


)١(‏ ينظر الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد, بدائع الصنائع» دار الكتب 
العلنية ب 1 4881 والفتاووم السعدية» العلامة عيد العمن ين خاصر بق السعدي» 


دمشق: دار الحياق :١‏ 57. 
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ع 

والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكف. 
والثالث: أن لا يبقئى فيها مسلم ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول» وهو 
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المبحث الثاني: 
حكم إجارة المسلم للكافر 


يشترط العلماء لجواز إجارة المسلم نفسه للكافر شروطًا: 

منها: أن لا يكون العمل فيه إذلال للمسلم كالخدمة الشخصية 
للكافر بتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه ونحو ذلك مما فيه إذلال 
للمسلم؛ لأنَّ المسلم أعلى من الكافر» ودين (الإسلام يعلو ولا يعلى)(1). 

ومنها: أن يكون العمل فيما يحل للمسلم فعله. 

ومنها: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. 

ومنها: ضرورة المسلم لهذا العمل. 

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: (وتحوز إجارة المسلم) حرا 
كان أو عبدًا (للذمي إذا كانت الإجارة) على عمل معين (في الذمة) 
كخياطة وبناء وطحن» وحصد وصبغ» وقصر (وكذا) حوز إجارة المسلم 
لذمي لعمل غير (خدمة) مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي» أو يقصر له 
أياما معلومة؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه 


أشبه مبايعته» وأا إجارته له للخدمة فلا تحوز؛ لأنه عقد يتضمن حبس 
)١(‏ أبو بكر محمد بن هارون الروياني» مسند الروياي» (القاهرة: مؤسسة قرطبة). 7؟: 3107. 
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المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة» أشبه بيع المسلم 
لكافر17). 

باس ل 
لمسلم. وقد قال الله مة: «وَكن يل لَه يلكيزرت عل امن سبيلا (45 
[سورة النساء: .]١ 5١‏ قال ابن كثير يََْن: «وقد استدل كثير من العلماء بمذه 
الآية الكريمة على أصح قولي العلماء» وهو المنع من بيع العبد المسلم من 
الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال)("). 

قال ابن المنير: «استقرت المذاهب على أنَّ الصنّاع في حوانيتهم يجوز 
لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله 
وبطريق التبعية له» والله أعلم)(). 

وقد عقد البخاري يتل بابًا بعنوان: (هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشرك في أرض الحرب)؛ ثم ذكر سنده إلى خباب47)» قال: «كنت رجلا 


)١(‏ منصور بن يونس البهوتي» "كشاف القناع عن متن الإقناع"؛ (بيروت: دار الكتب العلمية). 
ل 

(؟) ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» 7: 17 57. 

(؟) أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاني» "فتح الباري"؛ تحقيق محب الدين الخطيب» (بيروت: 
دار المعرفة» 1/9" اه). 5: 557. 

(4:) خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» أبو يحى أو أبو عبد الله: صحابي» من 
السابقين» قيل أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه. كان في الجاهلية قيًا يعمل 
السيوف, بمكة. ولما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه» فصبرء إلى أن كانت 
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قِيئّاء فعملت للعاص بن وائز7١),‏ فاجتمع لي عنده» فأتيته أتقاضاه» فقال: 
لا والله لا أقضيك حتقن تكفر بمحمدء فقلت: «أمَا والله حت تموت ثم 
تبعث فلا)» قال: وإفي لميت ثم مبعوث؟ قلت: (نعم)» قال: فإنه سيكون 


لي ثم مال وولدء فأقضيكء فأنزل الله : ملأكَرَمَيْتَ الى حكَمَرَ يَاييِنا 
وَقَالَ لدُويسَك مَالَا ووَلدَا 40 [سورة مريم:2(0]007). 

قال بدر الدين العيني: «هذا باب يذكر فيه هل يؤجر الرجل المسلم 
نفسه من رجل مشرك في دار الحرب ولم يذكر جواب الاستفهام؛ لأنَّ 
حديث الباب يتضمن إجارة خباب نفسه وهو مسلم إذ ذاك في عمله 
للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة وكانت مكة إذ ذاك دار 


حرب وأطلع النبي على ذلك فأقره ...0). 


الحجرة. ثم شهد المشاهد كلهاء ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن 77 سنة. ولما رجع علي 
من صفين مر بقبره» فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا. روئ له 
البخاري وصاي ودوانا رح د لزياك جاو جميد يوا ادر بن مره الاركي 
الدمشقيء الأعلام؛ (دار العلم للملايين» 5٠١5‏ م)» 7: 501. 

)١(‏ العاص (أو العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي» من قريش: أحد الحكام في الجاهلية. كان 
نديما شام بن المغيرة. وأدرك الإسلام» وظل على الشرك. ويعد من (المستهزئين) ومن 
(الزنادقة) الذين ماتوا كفارا ..٠(‏ - نحو " ق ه - ... - 55.8م) الأعلام للزركلي» ؟: 
/7". 

)١(‏ محمد بن إسماعيل» "صحيح البخاري") حديث رقم: 1/5؟5) 3: 1+٠.‏ ١5١ح‏ تحقيق: 
محمد زهير الناصرء (ط »١‏ دار طرق النجاة, عام: 5757 ١ه).‏ 


(؟) محمود بن أحمد» بدر الدين العينى» "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"» (بيروت: دار 
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2/4 
وقال المهلب: «كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار 
الحرب أو دار الإسلام؛ لأنَّ في ذلك ذلة للمسلمينء إِلَّا أن تدعوا إلى ذلك 
ضرورة» فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضرء ولا فيما لا يحل مثل: 
عصر خمرء أو رعاية خنازير أو عمل سلاح أو شبه ذلكء وأمّا في دار 
الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة 
المشركين» وقد أمر الله عبادة المؤمنين بالترأس على المشركين» فقال كَْ: 
دي. > م 0 دوو م+< 2د لس عرو 2 26 اخ 
ولا تهِنُوأ ولا حزنوا وأنتم الاعلوّن إن قشر مُؤّمنِينَ 5 [سورة آل 
عمران:89١]»‏ فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إِلّا عند 
الضرورة» فإن وقع ذلك فهو جائز؛ لأنه لما جاز لنا أن تأخذ أموالهم 
بالمعاوضة منهم في أثمان ما بيع منهم, كان كذلك المنافع الطارئة منا - والله 
أعلم - ألا ترئ أن خبابًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر» وجاز له 
ذلك00). 
فهذه النقول المتتابعة تكشف للناظر أنَّ إجارة المسلم نفسه للكافر 
مضبوطة بشروط نص عليها أهل العلم فينبغي للمسلم مراعتها والأخذ بما 
حقاما على سلامة دينه. 


إحياء التراث العربي). :١/‏ /78. 
)١(‏ علي بن خلفء ابن بطال» "شرح صحيح البخاري". تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. (ط 
؟» الرياض: مكتبة الرشد, ٠-5.0م).‏ 5: 407. 
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حكم دخول المسلم في جيوش الحفار المقاتلة 


وفيه تلاتهة مطالب: 


المطلب الأول: حكم الدخول ب جيوش الكفار المقاتلة 


المطلب الثاني: حكم مشاركة المسلم 4 جيوش الكفار 
لقاتلة كفارآ خرين 
المطلب الثالث: حكم مشاركة المسلم 4 جيوش الكفار 
لمقاتلة مسلمين 


دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 17 
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المطلب الأول: 


حكم الدخول # جيوش الكفار المقاتلة 


بمكننا القول هاهنا بأنه لا ترد علينا هذه النازلة في الدولة الكافرة التي 
لا تلزم أبناءها المسلمين ولا من تحنس بجنسيتها من المسلمين بالدخول في 
جيشها المقاتل. 

ويبقى النظر في الدولة الكافرة التي تلزم بذلك: 

ما المسلم الذي تجنس بجنسية الدولة الكافرة فيقال له: إنك قد 
وقعت أصلًا فى عخالفة شرعية حين انتميت إك جنسية هذه الدولة لأنّ 
العلماء أفتوا بالمنع من تحنس المسلم بجنسية الدولة الكافرة» والواجب على 
المسلم أصلًا أن لا يقيم في دول الكفر فضلًا عن أن يتجنس بجنسيتها. 

وقد ورد إِلم اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية السؤال الآني: 

«كثير من المسلمين الذين يقدمون إِكل هذه الديار ينوون الإقامة. 
وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية» فهل يجوز لحم ذلك؟ علمًا بأتما 
ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءهم لحكومتها بالتنازل عن 
جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في 
ذلك؟ علمًا بأتهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ 

فكان نص الجواب: لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها 
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الك 
الكل 


أمَا الإقامة بدون أخذ الجنسية» دصل ا 9 2 0 
و وه الْملكه الي أ ب ا 0 ل 
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مء دسم ل ا 0 


ل ا ا والوأن لا ستطيعون جيلة ول مندون سبيلا 
() [سورة النساء: 117 3 ولقول البي وَِْ: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين المشركين)(1), ولأحاديث أخرئ في ذلكء؛ ولإجماع المسلمين على 
وجوب الهجرة من بلاد الشرك إك بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن من 
أقام من أهل العلم والبصيرة في الدّين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام 
ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه» وكان يرجو التأثير 
فيهم وهدايتهم. 

وبال التوفيق«وضل الله علو ثبينا مده وآله وصسه سلما 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(عبد الله بن قعود / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز)(). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: 257145 والترمذي في جامعه برقم: 4١7٠05‏ والنسائي في 
"امجتى": تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» (ط *» حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 
45ؤ١م).‏ 1:8 35. 


.1١9 1١8:37 238:81 فتاوئ اللجنة الدائمة» فتوئ رقم:‎ )١( 
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فالواجب على هذا المسلم التخلي عن جنسية الدولة الكافرة حيئ لا 
يلزم بالدخول في جيشها المقاتل. 

وأمّا المسلم من أبناء الدولة الكافرة فإنه لا يجوز له الدخول في جيشها 
المقاتل؛ لأنه بدخوله هذا يكون تحت راية جاهلية» ويحصل به تقوية 
للكفار(١).‏ 

والوااجب عليه أن يهاجر كن بلد إسلامي إن استطاع؛ والله ومع له 


قال الله كَيْ: #3 و كي فقيل قد 3 :الا ةا كا وف وه 
2ج 


1 0 092 وي زم سحو مرء و 227 د هد مر ا 031 
حرج من بِبَيِدء مهاجرا إلى الله ورسول ثم يدَرِكه اموت ففد وَقَم أجره عل الله وَكانَ أللّهُ 


- 


عَفُورا بَحِيمًا (0) [سورة النساء: .]١ ٠٠‏ 


؛: ايها س4 ال: | 


ما إذا كان هذا المسلم لا يستطيع المجرة» وكان مكرمًا على الدخول 
في جيش دولته الكافرة» بحيث يقتل إذا لم يدخل الجيش فإنه يجوز له في 
هذه الحالة الدخولء لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(). 


)١(‏ ينظر: فهد بن محمد السنيدان» "اختيارات الشيخ محمد العثيمين في النوازل العقدية 
المعاصرة"» .551١‏ 

(؟) الطبري» "جامع البيان"» 9: ١؟١.‏ 

(؟) ينظر: محمد بن إدريس الشافعي» "كتاب الأم"» (بيروت: دار المعرفة» ٠99١م).‏ 5: 
158. 
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تقرر أنَّ الأصل في المسلم أنه لا يجوز له الدخول أصلًا في جيش 
الدولة الكافرة إِلّا إذا كان مكرمًا على ما تقدم تفصيله في المطلب الأول. 

فإذا كان مكرمًا على هذا الدخولء فهل يجوز له بعد دخوله المشاركة 
في جيوش لمقاتلة كفار آخرين؟ 

هذه مسألة أخرئ» يستدعي الجواب عنها التفصيل الآتَ: 

لا يحوز للمسلم المشاركة في جيوش الكفار لمقاتلة كفار آخرين؛ لأنه 
بدخوله هذا سيقاتل تحت راية جاهلية» وفي هذه المشاركة إظهار لدين 
الكفار» وتحقيق النصر للعدوء ولأنَّ في ذلك تعريض المسلم نفسه للقتل في 
ساحة تضم طائفتين تقاتلان لإظهار الباطل وليس لإحقاق الحق. 

قال رسول الله يلد «ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة, أو 
يدعو إلى عصبة: أو ينصر عصبة, فقتلء, فقتلة جاهلية)(1). 

وعن جندب بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله كلِهِ: «من قتل 


)01 مسلم بن حجاج» "صحيح مسلم"» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي). حديث رقم: 25 5 .53١‏ 
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دخول المسلم 4 جيوش الكفار المقاتلت - دراست عقديّم - | 40 | 
تحت راية عمية, يدعو عصبية: أو ينصر عصبية, فقتلة جاهلية)(1). 

قوله: (راية عمية) من العمىئ الضلالة. 

والعصبية: معاونة ظلم للتعصب وامحاماة والموافقة عمن يلزمك أمره أو 
تلتزمه لغرض. 

وقوله: «فقتلتة جاهلية) أي: من صنيع أهل الجاهلية والكفر("). 

جاء في شرح السير الكبير: «لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل 
الشرك مع أ هل الشرك؛ لأنَّ الفئتين حزب الشيطان» وحزب الشيطان هم 
الخاسرون» فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدئ الفئتين فيكثر سوادهم 
ويقاتل دفعًا عنهم» وهذا لأنَّ حكم الشرك هو الظاهرء والمسلم إنما يقاتل 
لنصرة أ هل الحق» لا لإظهار حكم الشرك)7). 

بجاء ف الدوتة الكترفلة. (أرأيف لو أن افيكا هن المسلميج أساوفة ن 
بلاد الشرك أو تحارًا استعان بمم صاحب تلك البلاد علئ قوم من المشركين 
ناوءوه من أهل مملكته أو من غير أهل مملكته. أترئ أن يقاتلوا معه أم لا؟ 
قال: معت مالكًا يقول في الأسارئ يكونون في بلاد المشركين فيستعين بحم 
الملك على أن يقاتلوا معه عدوه ويجاء بمم إن بلاد المسلمين؟ قال: قال 


6 مسلم بن حجاج» "صحيح مسلم"» حديث رقم: ا ات 

.7/17 :١ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» "شرح سنن ابن ماجه"»‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد السرخسيء "شرح السير الكبير". (الشركة الشرقية للاعلانات ١/91١م).‏ 54: 
0 
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مالك: (لا أرئ أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على 


مثل ذلك». 

قال مالك: «وإِنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك» فأمًا 
أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا دماءهم في 
ذلك» فهذا مما لا ينبغي ولا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذ(١).‏ 

فإن قال قائل هذا أصل شرعي متين» ولكن هل هناك حالات يمكن 
الخروج فيها عن هذا الأصل؟ 

فالجواب: نعم في الحالات التي يكون فيها تحصيل مصلحة للمسلمين 
أو درء شر عنهم(")» وعند الضرورة» ومن ذلك: 

١-إذا‏ أجبر رئيس الدولة الكافر المسلمين الذين تحت ولايته على 
قتال كفار آخرين معه, بحيث يتعرض هؤلاء المسلمون للقتل إذا لم يفعلوا 
ذلك؛ أو كانوا أسرئ عند هذا الرئيس الكافر لا قوة لهم على معارضته» أو 
خاف المسلمون على أنفسهم القتل من الكفار الآخرين» ونحو ذلك مما 
يضطر المسلم معه للاستجابة لمذا النوع من القتال دافعًا بذلك عن نفسه 
الحلاك. 

جاء في شرح السير الكبير: «ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا 


010 الإمام مالك» "المدونة الكبرل", (ط »١‏ بيروت: دار الكت لكتب العلمية» 6515 .)6١‏ ١:علما١كه.‏ 
7 
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دخول المسلم 4 جيوش الكفار المقاتلت - دراست عقديّم - | 
معنا عدونا من المشركين» وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس 
ينبغي أن يقاتلوهم معهم؛ لأنَّ في هذا القتال إظهار الشركء والمقاتل يخاطر 
بنفسه فلا رخصة في ذلك إِلّا على قصد إعزاز الذّين» أو الدفع عن نفسه. 
فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم؛ لأنهم 
يدفعون الآن شر القتل عن أ نفسهم. فإنحم يأمنون الذين هم في أيديهم 
على أنفسهم, ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم» فحل لهم أن يقاتلوا 
دفعا عن أ نفسهم. وإن قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلّا قتلناكم 
فلا بأس بأن يقاتلوا دفعًا ل هم؛ لأنهم يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم. 
وقتل أولئك المشركين لحم حلالء ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند 
فق الشترورة بيه الاكراه لاا 

-أن يدفع المسلمون بهذا النوع من القتال عن أنفسهم الأسر والذل 
جاء في شرح السير الكبير: «قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على 
أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلويهم أنمم صادقون فلا بأس 
بأن يقاتلوا معهم؛ لأنمم يدفعون بحذا الأسر عن أنفسهم ولا يكون هذا دون 
ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين فكما يسعهم الإقدام 
هناك فكذلك يسعهم هاهنا)(). 

“-أن يكون المسلمون تحت ولاية قائد كافر يعدل معهم ويعطيهم 


.77 5 :5 السرخسيء "شرح السير الكبير"»‎ )١( 
.555 :14 (؟) "المرجع نفسه"»‎ 


مجلت الدّراسات العقديَّن - السَّنت (17) - العدد (57) - رجب (540١ه)‏ - يناير (14١٠م)‏ 
(018) 2024) لإتتقناصدل - (لكخ 1445) طدية] - (33) تع طتصسال8 - (16) عسصساه7؟ - 511110185 11180100101 017 رآذلل][ن101 


حقوقهم فيقاتلون معه كفارًا آخرين خوفًا من ظلمهم إن أصبحت الغلبة 
والنصرة لهم. 

ويستأنس في هذا بقصة النجاشي مع المسلمين» كما روت ذلك أم 
سلمة مها : قالت: «فأقمنا مع خير جار في خير دار» فلم نلبث أن خرج 
عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه؛ فوالله ما علمنا حز قط هو أشد 
منه» فرقًا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأق ملك لا يعرف من حقنا ما 


كان يعرفه» فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي» فخرج إليه سائرًا. فقال 
أصحاب رسول الله وَل بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حي ينظر 
على من تكون؟ وقال الزبير - وكان من أحدثهم سنا - أناء فنفخوا له قربة 
فجعلها ف صدره فجعل يسبح عليها قي النيل حتن خرج من شقه الآخر إلى 
حيث التقى الناس فحضر الوقعة» فهزم الله ذلك الملك وقتله» وظهر 
النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه» ويقول: ألا فابشرواء 
فقد أظهر الله النجاشي» قلت: فو الله ما علمنا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا 
بظهور النجاشيء ثم أقمنا عنده حجن خرج من خرج منا إلى مكة» وأقام من 
أقام)(١).‏ 


)01 ابن كثير» "البداية والنهاية", تحقيق: على شيري» (ط »١‏ بيروت: دار التراث العربي » 
4م). *: 44- ه4» وهذه القصة صحيحة أوردها العلّامة الألباني في كتابه "صحيح 
السيرة النبوية" (ط١»‏ عمان: المكتبة الإسلامية)» /ا/1١.‏ 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 0 
25 7 755595755797را ا سس ف أ 


جم 
يذ . 


لا 


يتضمن هذا المطلب أمرين: 

الأمر الأول: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة مسلمين. 

الأمر الثاي: مناقشة فتوئ الدكتور/ يوسف القرضاوي وإخوانه في 
هذه النازلة. 

الأمر الأوّل: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة 
المسلمين. 

تقرر أنَّ الأصل في المسلم أنه لا يجوز له الدخول أصلًا في جيش 
الدولة الكافرة إِلّا إذا كان مكرمًا على ما تقدم تفصيله في المطلب الأول. 

فإذا كان مكرمًا على هذا الدخول» فهل يجوز له بعد دخوله المشاركة 

فالجواب: إنه يحرم على المسلم مشاركة الكفار في قتال المسلمين بأي 
حال من الأحوال؛ لأنّ ذلك من أعظم الذنوب عند الله وقد رتب الله 
الفعيد الشديد علن قثل لمن ففال: +1 وَمَنَ يَقَكْلٌ مؤمتا مُتَعَيْدا 
بحَرَاؤُه جهنم حَندًا فيا وَحَضب أله عَكنَهِ وَلَصَمَهُوَأَعَدَ لَه عَدَابَا 
حَظِيمًا 455 [سورة النساء:4]» وقال النبي يلِدِ: «لزوال الدنيا أهون عند 
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الله من قتل رجل مسلم)(0). 
وعن أبي موسى عن النبي كَلِهُ: «من حمل علينا السلاح فليس 
منا)(1), 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» ذكر النبي كلِدُ وقعد على 
بعيره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال: (أي يوم هذا؟), 
فسكتنا حون ظننا أنه سيسميه سوئ اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟) قلنا: 
بلى» قال: «فأي شهر هذا؟) فسكتنا حتّن ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, 
فقال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فإنَ دماءكم, وأموالكم: 
وأعراضكم, بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء ليبلغ الشاهد الغائب, فَإنَ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له 
منه)(). 

وقال يلهُ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)(؟). 

وعن أبي زرعة بن عمروء عن جرير أنَّ البي كَلةْ قال له في حجة 


:7 289417 سنن النسائي» "السئن" (المجتبئ من السئن)» وصححه الألباي» حديث رقم:‎ )١( 
5 

(؟) البخاري» "الصحيح"؛ حديث رقم: 070171 9 / 57. ومسلمء "الصحيح"؛ حديث رقم: 
.55:١ 1‏ 

(7) صحيح البخاري» حديث رقم: /517, 11 75 

)) صحيح البخاري» حديث رقم: /4» 2١9 :١‏ وصحيح مسلم» حديث رقم: :١ 2517٠6‏ 
/ه. 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراست عقديّم - 4١‏ 
الوداع: «استنصت الناس») فقال: «(لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض)(). 

وقال رسول الله كلِةِ: «(إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار)ء فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)("). 

فالمسلم معصوم الدم لا يحل قتله إِلّا بموجب شرعي عندنا من الله فيه 
برهان» والدليل قوله يَلِِ: «لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله. إِلّا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس, والغيب الزافي. 
والمارق من الدَّين التارك للجماعة)(). 

ولعظمة حرمة المسلم ومنزلته عند الله حرّم الشارع الحكيم مجرد الإشارة 
إليه بحديدة» فعن أيوب عن ابن سيرين مت أبا هريرة #9 يقول: قال أبو 
القاسم يِ: «من أشار إلى أخيه بحديدة, فِإنَّ الملائكة تلعنه» حقن يدعه 


وإن كان أخاه لأبيه وأمه)(؟). 


:١ 23775 وصحيح مسلمء حديث رقم:‎ 24١ :١ 2١5١ صحيح البخاري» حديث رقم:‎ )١( 
.5/ 

0( صحيح البخاري» حديث رقم: 2١5 :١ "١‏ وصحيح مسلم» حديث رقم: 2/4714 /: 
١_8‏ 

6 صحيح البخاري» حديث رقم: 25/808 4: "2 وصحيح مسلم» حديث رقم: /555») 5: 


١١5 


(:) صحيح مسلم؛ حديث رقم: 1825783775 7373. 
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والمقصود أن النصوص الشرعية التي جاءت ببيان عظيم حرمة المسلم 
وعصمة دمه» ومنزلته عند الله كثيرة جدًا فلا يجوز الخروج عنهاء ولا تحريفهاء 
بل تبقى على ظاهرها في المحافظة على نفس المسلم غاية ا محافظة» والحذر 
غاية الحذر من الاعتداء عليها بغير حق. 

الأمر الثاي: مناقشة فتوئ القرضاوي وإخوانه في هذه النازلة. 

مما يجدر التنبيه إليه هاهنا أنَّ المقصود بإيراد هذه الفتوئ مناقشة ما 
يختص بموضوع البحث وليس استقصاء جميع الأخطاء التي تضمنتهاء إذا 
تبين ذلك أقول وبالله التوفيق: لقد أصدر الدكتور/ يوسف القرضاوي فتوئ 
مع مجموعة من إخوانه بخصوص شرعية الحملة الأميركية ضد الإرهاب» 
وإعازة مشاكة للنود السلمين الأميركيين. فق الخرب .رذ غلين العمليات 
الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن ف ١١‏ سبتمير. وكان امجلس 
الفقهي لأميركا الشمالية قد تلقى رسالة من بعض المرشدين المسلمين في 
الجيش الأميركي في الحرب؛ فأرسل امجلس الفقهي هذا السؤال إلى بعض 
علماء العالم الإسلامي للاستئناس برأيهم الفقهي حول هذه المسألة, 
فجاءت الفتوئ تحمل توقيع الدكتور/ يوسف القرضاوي» والمستشار/ طارق 
البشري» والدكتور/ هيثم الخياط» والدكتور/ محمد سليم العواء وفهمي 
هويدي. وكان فهمي هويدي قد نشر نص الفتوئ في ,أيه الأسبوعي في 
جريدة «الشرق الأوسط») فكانت الفتوئ على النحو الآقّ: 

(السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقمًا بالغ الحساسية يواجهه 
إخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأميركي» وفي غيره من الجيوش التي 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
74955 75555555777 ا سس اج أبس 


قد يوضعون فيهاء في ظروف مشايبمة. والواجب على المسلمين كافة أن 
يكونوا يدا واحدة ضد الذيخ يروعون الآمئين: ويسعحلون دماء غير المقاتلين 
بغير سبب شرعي؛ لأنَّ الإسلام حرّم الدماء الأمال .- حر قطعية 0 
إلى يوم القيامة» إذ قال 1 


٠ 7‏ وا يَضَلا ب- 76 عم و سل د ميم ص 5-2 وض 


2 يات 0 لآ التاق جنيك 317 2 ا 
لست مد إن كديرا مَنْهُم بَعَدَ للك فى الْدَرْضِ لَمُسرِفورت 405 
[سورة المائدة:؟7]. فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك فهو 
عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يترتب عليها من فساد 
أو إفساد. يجب على إخواننا العسكريين المسلمين في الجيش الأميركي أن 
يجعلوا موقفهم هذا - وأساسه الدَّيي - معروفين لجميع زملائهم ورؤسائهم 
وأن يجهروا به ولا يكتموه؛ لأنَّ في ذلك إبلاغًا لجزء مهم من حقيقة التعاليم 
الإسلامية» طالما شوهت وسائل الإعلام صورته أو أظهرته على غير حقيقته. 
ولو أنَّ الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عوملت بمقتضى 
نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم 
جريمة الحرابة الوارد في سورة «المائدة» (الآيتان *" و5 *)؛ لذلكء» فإننا نر 
ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين هذه 0 وعن المشاركين فيها 
بالتحريض والتمويل والمساعدة» وتقديمهم محاكمة منصفة تنزل بحم العقاب 
المناسب الرادع لحم ولأمثالحم من المستهينين بحياة الأبرياء وأموالحم والمروعين 


0 


لأمنهم. وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة» تحقيقًا 
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رص وي سا 


لقوله ية: تسوه عل زر َالَو وَل كمَاوواعَلَ لاخر وأ ا 
لَه إِنَّ ألنَهَ سَرِيدُ الْعِمَابٍ 42 [سورة المائدة:؟]؛ ولكن الحرج | 

العسكريين المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين مضادوة أن ال يصعب 
- أو يستحيل - التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به» وبين 
الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما حدثء وأنَّ الحديث النبوي الصحيح يقول: 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول 
في النار» قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «قد أراد قتل صاحبه» 
رواه البخاري ومسلم. والواقع أنَّ الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي 
يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع 
عنه» وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطًا وجنديًا في جيش 
نظامي لدولة» يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليهء وإلّا كان ولاؤه لدولته محل 
شك» مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة. يتبين من ذلك أن ا حرج 
الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إمّا أنه مرفوع» وَإِمّا أنه مغتفر 
بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركي» بل 
وف الولايات المتحدة بوجه عام, إذا أصبحوا مشكوكًا في ولائهم لبلدهم 
الذي يحملون جنسيتهء ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة» وعليهم أن يؤدوا 
واجباته. وأمًا الحرج الذي يسببه كون القتال لا تمييز فيه؛ فإِنَّ المسلم يحب 
عليه أن ينوي مساهمته في هذا القتال» وأن يحق الحق ويبطل الباطلء وأ 
عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم 
للعدالة» وليس له شأن بما سوك ذلك من أغراض للقتال قد تنشيع لديه 


وان 
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دخول المسلم 4 جيوش الكفار المقاتلت - دراست عقديّم - | 4:0 | 
حرجًا شخصيًاءِ لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقهاء والله كله 
يكلف نفسًا إِلّا وسعهاء والمقرر عند الفقهاء أنَّ ما لا يستطيعه المسلم وغير 
ساقط عنه لا يكلف به. وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب 
على خروجه ضرر له ولجماعة المسلمين في بلده أكبر كثيرًا من الضرر الذي 
يترتب على مشاركته في القتال. والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه: (إذا 
اجتمع ضرران ارتكب أخفهما) فإذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن 
القعاني, صفوف جبوشهم صرر على جيع السلدين. فى ياادهمة وهم 
ملايين عديدة» وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجًا أو أذئ روحيًًا ونفسياء 
فإِنَّ «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام)؛ كما تقرر القاعدة الفقهية 
الأخرئ. وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأميركي يستطيعون 
طلب الخدمة - مؤقنًا أثناء هذه المعارك الوشيكة - في الصفوف الخلفية 
للعمل في خدمات الإعاشة وما شابمها -كما ورد في السؤال - من دون 
أن يسبب لهم ذلكء ولا لغيرهم من المسلمين الأميركيين حرجًا ولا ضررًا فإنه 
لا بأس عليهم من هذا الطلب. أمّا إذا كان هذا الطلب يسبب ضررًا أو 
حرجًا يتمثل في الشك في ولائهم» أو تعريضهم لسوء ظنء أو لاتحام باطل» 
أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي» أو للتشكيك في وطنيتهم» وأشباه ذلك؛ 
فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب. 

والخلاصة: أنه لا بأس - إن شاء الله - على العسكريين المسلمين من 
المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من يظن أتمم بمارسون الإرهاب» 


أو يؤوون الممارسين له» ويتيحون لحم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم, 
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مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه؛ دفعًا لأي 
شبهة قد تلحق بمم في ولائهم لأوطاتهم» ومنعًا للضرر الغالب على الظن 
المحظورات» وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشدء والله تعالى 
أعلم وأحكم)(). 

هذا وقد أثارت هذه الفتوئ جدلًا واسعًاء فاستوضح كثير من الناس 
رأي القرضاوي بشأتما فجاء الرد منه على هذا النحو: «سألبى كثير من 
الإخوة الذين قرأوا الفتوئ التي حررها الأخ الدكتور/ محمد سليم العواء 
ووقعت عليها مع المستشار/ طارق البشري» والدكتور/ هيثم الخياط» والأخ 
فهمي هويدي, والخاصة بالمسلم الذي يعمل في القوات المسلحة الأمريكية» 
وهي فتوئ خاصة به ولمن كان في مثل حاله؛ فلا ينبغي أن تعمم والواجب 
في الفتوك مراعاة: الزمان والمكان والعرف والحال» فليست مجرد تقرير مبدأ 
نظري» بل تنزيل الحكم الشرعي علئ واقعة معينة في ظروفها وإطارها 
وحجيتهاء فلا تعدوها إلى غيرهاء إِلّا ما كان مثلها في كل العوامل المؤثرة في 
الحكم. وأحب أن أوكد هنا بوضوح: أنَّ الإسلام قد حبّم على المسلم أن 
يواجه أخاه المسلم بالسلاح» واعتبر ذلك من أعمال الكفرء» وأخلاق 


ما٠٠6٠.١ أكتوبر‎ ١4 ه١5575 رجب‎ ١5 جريدة العرب الدولية الشرق الأوسطء الأحد‎ )١( 
العدد 5ه م/.‎ 


تعلطام 20050 #ولفف 
تنه ناعه75م25 ؟ حم 1ع اردع 5 : 5 1١‏ ممع ناوواءك 1 5 كم 
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الجاهلية» فقال يِه «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)ء وقال: (لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». وقال: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)؛ وهذه 
كلها أحاديث صحيحة متفق عليها. بل حرم الرسول يلِةٌ على المسلم أن 
يشير إلى أخيه المسلم مجرد إشارة لا جادًا ولا مازحًا. وهنا يبرز سؤال المسلم 
الذي يكون مجندًا في جيش» لا يملك فيه إِلّا طاعة رؤسائه وتنفيذ أوامرهم 
التي يصدروتما إليه» وليس من حقه أن يقول: لاء أو: لم؟ وفق الأنظمة 
العسكرية المعروفة في العالم اليوم. فإذا كان جيش دولته هذا يحارب دولة 
مسلمة» وهو جندي في هذا الجيش» فماذا يصنع؟ وهو مكره على أن 
يتحرك بحركة الجيش» إذ هو فيه مجرد آلة في ترس كبير؟ والذي يتجه إليه 
النظر الفقهي هنا: أَنَّ المسلم إذا أمكنه أن يتخلف عن هذه الحرب بطلب 
إجازة أو إعفاء من هذه الحرب, لأنَّ ضميره لا يوافق عليهاء أو نحو ذلك؛ 
فالواجب عليه أن يفعل ذلك» حت لا يتورط في مواجهة المسلم بغير حق» 
وكذلك إذا استطاع أن يطلب العمل في الصفوف الخلفية لخدمة الجيشء لا 
في مباشرة القتال» فهذا أخف. وهذا مالم يترتب على موقفه هذا ضرر بالغ 
له أو لجماعته الإسلامية التي هو جزء منهاء كأن يصنف هو وإخوانه في 
مربع الذين يعيشون في الوطن» وولاؤهم لغيره. وقد يكون في هذا التصنيف 
خطر على الأقلية الإسلامية ومصيرها ووجودها الدَّيني والدعوي» وقد يودي 
بالجهود الدعوية والتربوية الحائلة التي بذلت لعشرات السنين من أجل تقوية 
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الوجود الإسلامي وتثبيته» واعتبار المسلمين جزءًا لا يتجزأ من مجتمعهم, 
يحب أن يندمجوا فيه حضاريّاء ولا يذوبون فيه دينيّاء فلا يجوز أن يتصرفوا 
تصرفًا يجعلهم مشبوهين أو مشكوكًا فيهم, بحيث يعتبرهم المجتمع العام طابورًا 
خامسًا. ولا ينبغي للأفراد أن يريحوا ضمائرهم بالتخلف عن الحرب إذا كان 
ذلك سيضر لمجموعة الإسلامية كلهاء فَإِنَّ القاعدة الشرعية: أنَّ الضرر 
الأدئ يتحمل لدفع الضرر الأعلىء وأنَّ الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر 
العام» وحق الجماعة مقدم على حق الأفراد» وفقه التعارض بين المصالح 
والمفاسد من أهم أنوع الفقه» الذي ميته - فقه الموازنات - وهو فقه 
يفتقده الكثير من المسلمين» فلا يجوز أن يخضع العلماء لفقه العوام» الذين 
يغلبون فقه الظواهر على المقاصد. وإذا اضطر المسلم للقتال مكرمًا تحت 
ضغط الظروف التي ذكرناها فينبغي له أن يبتعد» بقدر ما يمكنه - عن القتل 
المباشر» وأن يشارك في الحرب إذا شارك؛ وهو كاره منكر لما بقلبه» كما هو 
شأن المؤمنين إذا عجز عن تغيير المنكر بيده أو بلسانه فهو يغيره بقلبه - 
أي: بالكراهية والنفور» وذلك أضعف الإبمان. فهذا سر موافقتي على 
الفتوئ التي جاءت من أمريكاء والتي لم يفهم أغوارها - للأسف - كثير من 
الإخوة الذين ير إلى الأمور من السطوح لا من الأعماق, إن أَرِيِدٌ 
لا الْإصَلَمَما آسْتَطقتُ وما يق آله َه نكت إل يب (4)20 [سورة 
هود:1()]8). 


)١(‏ ١صطتالططمء‏ اتتعتاع؛ع112 .81097107 امتتمحطط/ ه١٠7‏ 0؟ ؟لمعغقطغ. لمغطل 


مجلة الدّراسات العقديّن - السَّنت (17) - العدد (59) - رجب (540١ه)‏ - يناير (14١٠م)‏ 
(018) 2024) لاتقناصد[ - (لكخ 1445) طدية] - (33) نتءطتصسالظ8 - (16) عصصبساه7؟ - 511110185 11180100101" 017 رآذلل][ن]101 


دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراست عقديّم - | | 

وخلاصة هذه الفتوئ الطويلة: أنه يجوز للمسلم أن يشارك جيش 
الكفار في قتال المسلمين بالضوابط الآنية: 

١‏ -الضرورة. 

؟-أن ينكر بقلبه. 

-أن يتجنب القتل المباشر بقدر ما يمكن. 

والجواب عن هذه الفتوئ من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه الفتوئ ليس فيها دليل شرعي واحد يبيح 
للمسلم قتال إخوانه المسلمين مع جيش الكفار. 

الوجه الثاني: أنَّ هذه الفتوئ خرجت عن النصوص الشرعية الصريحة 
في تحريم قتال المسلم لأخيه المسلم بتعليل هو الوقوع في الضرورة وخشية 
الضرر البالغ. 

فإن قال قائل: وما هو هذا الضرر البالغ الذي قد يترتب على عدم 
مشاركة المسلم في قتال إخوانه المسلمين مع جيش الكفار؟ 

جاءه بيان القرضاوي بالنص الآيي: «وهذا ما لم يترتب على موقفه 
هذا ضرر بالغ له أو لجماعته الإسلامية التي هو جزء منهاء كأن يصنف هو 
إخوانه في مربع الذين يعيشون في الوطن, وولاؤهم لغيره» وقد يكون في هذا 
التصنيف خطر على الأقلية الإسلامية» ومصيرها ووجودها الدّيني والدعوي, 
وقد يودي بالجهود الدعوية والتربوية الهائلة التي بذلت لعشرات السنين من 


منتدئ الإمارات. 
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أجل تقوية الوجود الإسلامي وتنبيته» واعتبار المسلمين جزءًا لا يتجزأ من 
جتمعهم) يجب أن يندمجوا فيه حضاريًاء ولا يذوبون فيه ديناء فلا يجوز أن 
العام طابورًا خامسًا). 

واعتبر القرضاوي أنَّ التخلف عن المشاركة في هذه الحالة أعظم ضررًا 
الحرب إذا كان ذلك سيضر بالمجموعة الإسلامية كلهاء فإِنٌّ القاعدة 
الشرعية: أنَّ الضرر الأدئ يتحمل لدفع الضرر الأعلى» وأنَّ الضرر الخاص 
يتحمل لدفع الضرر العام» وحق الجماعة مقدم على حق الأفراد. 

ويجاب عن هذا بأن يقال: ليس محل النزاع هاهنا في هذه القواعد 
الشرعية العظيمة؛ وهو أن الضرورات تبيح المحظورات» وأنَّ الضرر الأد 
يرتكب لدفع الضرر الأعلى. إنما النزاع هاهنا في تنزيل هذه القواعد الشرعية 
على هذه القضية المعينة فالقرضاوي وإخوانه أخطأوا في تطبيق وتنزيل هذه 
القواعد على أرض الواقع حيث ظنوا أن تخلف المسلم عن مشاركة الجيش 
الكافر في قتال المسلمين في هذه الحالة المعينة أعلى وأعظم ضررًا من 
المشاركة. 

ولا يشك المتأمل في التعليل الذي ذكروه أنه تعليل ضعيف جدًا لا 
ينهض لمقاومة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسّنة الصريحة 
ف تعظيم حرمة دم المسلم وعصمته: وأنه لا يحل إلا بعذر شرعي. 

والواجب أن يقال هنا: إِنَّ قتال المسلم لأخيه المسلم في هذه الحالة 
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أعظم وأشد ضررًا من التخلف عن مشاركة جيش الكفار في هذا القتال» بل 
ِنَّ العلماء نصوا على أنَّ المسلم إذا أكره على قتل نفس معصومة فإنه يمتنع 
ويصبر حون لو قتل بسبب امتناعه؛ لأنه لا يحل له أن يفدي نفسه بنفس 
معصومة. 

قال القرطبي 5آه: (أجمع العلماء على أنَّ من أكره على قتل غيره أنه 
لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على 
البلاء الذي نزل بهء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في 
الدنيا والآخرة)(١).‏ 

الوجه الثالث: أنَّ قول القرضاوي: «وأن يشارك في الحرب إذا شارك, 
وهو كاره منكر لما بقلبه» كما هو شأن المؤمنين إذا عجز عن تغيير المنكر 
بيده أو بلسانه فهو يغيره بقلبه - أي: بالكراهية والنفور - وذلك أضعف 
الإهان)» وهذا من أعجب الأقوال! إذ كيف ينكر المسلم بقلبه مشاركة 
جيش الكفار في قتال المسلمين وهو يشارك الكفار بيده في هذا القتال؟! 
هل هذا هو مراد النبي ولد بإنكار المنكر بالقلب؟! أن يباشر العبد المنكر 
بيده وهو قادر على الامتناع منه» ثم يزعم أنه ينكره بقلبه؟! سبحان الله 
العظيم! 
يمكن أن يؤتى بالمسلم إلى ساحة القتال مكرمّاء فينكر هذا القتال 


)01 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"2 تحقيق: أحمد البردوني» (ط ,2 
القاهرة: دار الكتب المصرية» 9515١م). .١/87 :1٠١‏ 
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ولكن علامة صدق هذا الإنكار بالقلب أنه يمتنع عن المشاركة في القتال 
بيذه) ولا بحل له القتال هاهنا مطلمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزرّنه: «والمقصود أنه إذا كان المكره على 
القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حت 
يقتل مظلومًا فكيف بلمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن 
82 ع 0 

إِنَّ إنكار المسلم باليد في هذه الحالة أن يمنع بسلاحه جيش الكفار 
عن قتال المسلمين» فإن لم يستطع فينهى جيش الكفار بلسانه عن هذا 
المنكر العظيم؛ ؛ فإن لم يستطع فإنه بي يكره ذلك بقلبه ويصدق ذلك بالامتناع 
عن مشاركتهم ولو قتلوه على على ذلك. وقل قال الله : وَكَدَيرَلَ يكم في 
الكِتبٍ أن إِذَا سهِعُم ايت لَه يُكُمرُ يها وَمسَكهوَا يا هلا تتَعدُوأ معَهُمَ حو 
مَوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيرو َك إِذَا مهم إن أله جَاوعٌ الْمكَفِقينَ وَالْكفرنَ فى 
م جَهَمَ جِيعًا (رك)# [سورة النساء: .]١ 4١‏ 

قال القرطبي كنآنه: (قوله 6إ: 4 فلا تفعدوأ أ مَعَهُمَ حَيَّ يحُوصُوأ فى 
حَدِيثٍ غَيْرِو # أي: غير الكفر. مإ إِنَم إذَا د ل مَتُلْهُمٌ #» فدل بمذا على وجوب 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوئ"؛ :7٠‏ 2757 نحي الدين يحي بن شرف النووي» "المنهاج 
شرح صحيح مسلم"» (ط ؟» بيروت: دار إحياء التراث العربيء 535١ه).‏ 7: 55. 
)١(‏ ابن تيمية» "مجموع الفتاوئ", 5/8: 5179. 
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كا 


اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ ادن ١‏ ناد 
رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفرء قال الله كْك: طإِتَمٌ إِذَا يلمر 4 فكل 
من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم ف الوزر سواءء 
وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بحا فإن لم يقدر على 
النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حت لا يكون من أهل هذه الآية(١).‏ 

والواجب على المسلم اجتناب مرافقة الجيش الكافر إلى مواطن قتال 
أهل الإسلام حذرًا من تلبسه با محظور المذكور في هذه الآية» أمَّا إذا أحضر 
مكرمًا إلى هذه المواطن فيجب عليه حينئذ الكف عن قتال المسلمين ولو 
أدئ ذلك إك قتل الكفار له فليست نفسه أوك بالحياة من أنفس إخوانه 
المسلة 31 

الوجه الرّابع: أنَّ قول القرضاوي: «وإذا اضطر المسلم للقتال مكرمًا 
تحت ضغط الظروف التي ذكرناها فينبغي له أن يبتعد - بقدر ما يمكنه - 
عن القتل المباشر). 

فهذا مبني على بحويزه مشاركة المسلم لجيش الكفار في مقاتلة 
المسلمين عند الضرورة. وهذا القول مخالف لما تقدم تأصيله - مفصلًا - 
بالأدلة الشرعية من تحريم مشاركة المسلم لجيش الكفار في مقاتلة المسلمين في 


؟4١/‎ :5 القرطبي؛ "الجامع لأحكام القرآن"‎ )١( 
.555 :١10/ ينظر: الجويني عبد الملك» "تماية المطلب في دراية المذهب"؛‎ )١( 
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أ سال عع الأحوال 11 

والحاصل: أنَّ فتوئ الدكتور/ يوسف القرضاوي وإخوانه لم تبن على 
أصول شرعية صحيحة؛ ومن أسباب صدور هذه الفتوئ منهم هو انحرافهم 
من الناحية العقدية. 


.58- 537 2375 5١ ينظر ص:‎ )١( 
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بحسن في نحاية هذا البحث أن أرقم فيه أهم النتائج التي خرجت بها: 

١-أَنَّ‏ الكفر الأكبر الذي لا يجتمع مع الإيمان خمسة أنواع دل عليها 
كتاب الله كله 

؟-أنّ إجارة المسلم للكافر لا تجوز إِلّا بشروط معينة؛ لأنَّ الإسلام 
يعلو ولا يعلى. 

م-أنَ الواجب على المسلم أن يتجنب كل سبب يؤدي إن دعوة 
الكفار له في الدخول في جيوشهم حفاظًا على دينه وإيانه. 

-أنَّ دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة غير جائز أصلًا إلا 
للمكره على ذلك. 

ه-أنَّ مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة كفار آخرين لا تجوز 
لا في حالات الضرورة» وحالات جلب المصالح للمسلمين ودر المفاسد 
عنهم؛ لأنَّ مصلحة قوة دين الإسلام وأهله مقدمة, ولأنَّ كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

5-أنه يحرم على المسلم مشاركة جيش الكفار في قتال المسلمين بأي 
حال.فن الأخوال لدلالة النصوص الشرعية الصريحة ق هذا الباب» ولأن من 


0 


2 
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ارتكب ذلك فقد تلبس موالاة الكفار ضد المسلمين. 

-أنَّ الواجب على المسلم أن يصبر على الامتناع عن مقاتلة إخوانه 
المسلمين مع جيش الكفار ولو قتل بسبب هذا الامتناع» وإذا أتيح له أن 
يستسلم لجيش المسلمين فهذا واجب عليه؛ لأنه في هذه الحالة يتعين عليه 


طريقا لتجنب الوقوع في ال حرام كما أنه لجوء إلى أخف الضررين؛ ولأنَّ ذلك 
من موالاة أهل الإبمان ضد أهل الكفر. 
أن فتوئ القرضاوي وإخوانه في جواز مشاركة المسلم لجيش الكفار 
في قتال المسلمين للضرورة فتوئ لم تؤسس على أصول الشريعة المطهرة. 
وأحمد الله الذي من علي بإتمام هذا البحثء, وأصلّي وأسلّم على سيد 
ولد آدم محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 


دوه يعم 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - “.| 
/اوه 

ع 220000 7722 سس صو يصويو يي يوي و لحت - 

لخادو واكيا - 

7 د ع 
_ روالمراجع 0 


دوي يت 


-١‏ اختيارات الشيخ محمد العثيمين في النوازل العقدية المعاصرة 
السنيدان» فهد بن محمد (مكة المكرمة» جامعة أم القرئ» رسالة 
ماجستير). 

؟- الأعلام الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد (طه »١‏ دار العلم 
للملايين» 5١١5م).‏ 

؟- الأم, الشافعي» محمد بن إدريس (بيروت: دار المعرفة» ٠95١م).‏ 

5- البداية والنهاية» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تحقيق: علي 
شيري (ط »١‏ بيروت: دار التراث العربي» //9١م).‏ 

5- بدائع الصنائع» الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمدء 
(دار الكتب العلمية). 

0-1 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر» تحقيق: 
سامي محمد سلامة» (ط ”2 دار طيبة للنشر والتوزيع» 955١م).‏ 

1- التنبيهات المختصرةء الخريصي» إبراهيم بن صالح بن أحمد 
(السعودية: دار الصميعي للنشر والتوزيع» /151١م).‏ 

4- تهذيب اللغة» الأزهري» محمد بن أحمد تحقيق محمد عوض» (ط 
»١‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٠5م).‏ 

1- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: 
أحمد شاكرء (ط »١‏ دمشق: مؤسسة الرسالة» ١٠٠5م).‏ 
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الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد. تحقيق: أحمد 
البردوي» (ط 5» القاهرة: دار الكتب المصرية» 9515١م).‏ 

سنن النسائي (انجتيئ)» النسائي» أحمد بن شعيب» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» (ط ”2 حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية 


5 ام). 

شرح السير الكبير» السرخسي» محمد بن أحمد (الشركة الشرقية 
للإعلانات ١9171١م).‏ 

(كراتشى: قديمى كتب خانه). 

شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال» علي بن خلف» تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم. (ط ؟» الرياض: مكتبة الرشد» ١٠٠5م).‏ 

صحيح البخاري» البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد زهير 
الناصر» (ط »١‏ دار طرق النجاة» عام: اك ١ه).‏ 

صحيح السيرة النبوية» الألباني» محمد ناصر الدين (ط١.‏ عمان: 
المكتبة الإسلامية). 

صحيح مسلم» القشيري» مسلم بن حجاج. تحقيق: محمد فواد عبد 
الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني» محمود بن أحمد 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 


الفتاوئ السعدية» السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (دمشق: دار 
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-١ 


7 


1 


15 


0 


- 


-7/ 


الحياة). 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء أحمد بن علي» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» (بيروت: دار المعرفة» 1/9١ه).‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوني» منصور بن يونس (بيروت: 
دار الكتب العلمية). 

لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم» (ط: ”0 بيروت: 
صادر 4١4‏ ١ه).‏ 

مجموع الفتاوك» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: عبد 
الرحمن قاسم, (المدينة المنورة: مجمع ملك فهد,» 9555١م).‏ 

مدارج السالكين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» (دار 
الكتاب العربي» 995١م).‏ 

المدونة الكبرئ» الأصبحيء» مالك بن أنس (ط 2١‏ بيروت: 
الكتب العلمية» 9515١م).‏ 

مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عبد 
السلام هارون. (ط: بيروت: دار الفكرء 91/9١1م).‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» محي الدين يحب بن شرف» (ط 
؟"» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 917١١ه).‏ 

نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن 


لعا 


لعا 


يوسف (دار المنهاج» /1١٠٠5م).‏ 


المواقع الإلكترونيّة: 
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5- بوريدة العربه الدولية 'الشرق. الاوؤشعل ‏ التعسق رسب +4 


ه 5ه6"5م اكتوبر ٠٠٠١١‏ العدد ١15‏ .]2255753 .17717 
16-1ع211ع8 1012-4ع256 م35 . 115تهغعل تحدم . 
5ت وييزقن. الإماراته ,657 11264 7ك 


لمصعط .20227/55عغط/ 1 تممططظ / 1صطا امه 


عبج يهم 
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دخول المسلم 2 جيوش الكفار المقاتلت - دراستّ عقديّج - 
١‏ 79925 755559575797را ا سس أ 


-- عنمت ا ‏ -0227 وي 


كه )لبت 00 


ا يت 8 2-7 


-31 111-11253211 اعع مط نوم طانا'-21 20 مستسصحطبطة لكلتعطححلهة لمعه و11 
20لتمتة طن علط لطةط ,0قهل:23مناك-لى بطمخاكهة'310 لد طه:0155نوم"' 
1 ,121715119 41-0011132 1012الآ ,لقصطح تدعان 8 -آخ للحعلكلة/83) 
.(11515' 

2 1ط لتالتطد8 عاط ستدطحلة تاتإقطكا ,المع تتد2-لام ,مطةا'خ -ام 
.(018) 2002 ,11-12123010مآ ملآ حاخ تددآ ,مم كتلط طلتمعع 11 ط) 

-لث ننه[ :اتتتاعظ) 10115 112 1220للتقطنك8 ,1 لمطك دلاخ ,لمتدطنا-آام 
.01 1990 ,لله تدا 

صضلط لنهططهة] '1103-[لىخ تاطث كتطنتمكا 160 ,تَتإتمطتلط-1721 1-810232م 
خ1نا! -لخ نهآ :اأنتتاع8 ,1600ل8 أكناط) تتتطك 1لخ' :(6 8011660 متصمطنا" 
.(018) 1988 ,اموتخ'-آامل 

"135 طنط كلوظ نا٠طث‏ نارا-دلهة '412ى ,35201ك![-آث ,21 مود-1ة "5232021 
.(1017/83!] -اخ اننا - اخ 1021) 0ت2 تطخت صمت 

ل 152211 '41-1108 نامك بتتطتدكا م0[ ,ممععطلك'-لد مه1نا0)-21 تادلج1' 
ب 20مع56) 52132232 77:30تتتقطنا8 تامدك (6 80160 متقصطنا" 
.(18) 1999 , 0151111092[ عه عقتطئ1اطنط 1م10 طوط:ز12' تتددآ 

53110- 012 مصتطة1ط1 ,51:ئ123تتطكا-لخ ,طفتتة 25 أ طكلد 1-8 أقطتطمة ]ام 
324 ع صطتطذ1اطتاط 101 71ق02تناك-لثخ 1032[ :12طدكخ 01نند5) ل0صتتطك 
.018 1997 015111102[ 

11 ,تطخ طاطا 20 تتتتقطد8 ,تتمطاعخ-اخ ,طملاع نادله طتطفطة ]1' 
ةتنا -لى 'قتقطآ 021[ :أتصتاع8 ,80100 غ115) 11720 20 تسمسمقمطبك8 :زم 
.018 2001 ,اموتخ'-آام 

:41-1211 ,21-0130 تنإقث 135511 مه' 823:30 -لة لول 
:55 801101 أوتاط) تكلقطك لمفسطخ :59 لعأتلظ تتتدل علط 
.01 2000 بط 1د15خ1-1اث 1/1112553524 

صا٠ط‏ 81121021220 ,0111611)-[خ ,21-0130 متحعلطث 11 'تمتنو[ل-اكم 
:00 ,18016101 020ع5) 1لنلتو8- اخ لمتسسصطخ :55 ل0ع16ل8 ,ل2حتطك 
.01 1964 ,1-1/135115:36خ نكا -اخ ندم[ 

,512133 612 20تقطخ ,تدكداآ-اخ ,(111[]362-لخ) 21-1!123531 5112212 
:0م16 ,801000 لجمعع5) 111002 تطخ طفئةط-انلطكة :نزم لع )تلظ 
.(1) 1986 بطهلوتدطح !5 -اخ 22314* 1/2111 -1ى ط2كلة1/1 

-31) 20 تططخ 1ط 7220لمتمطن 8 ,اممطءاعه كلخ بتاطة كا - لد 15:21ك-1ه اتتقاد 
.018 1971 ,1هقطق] '1-لتا طهة155ونتقطد-21 طمكلتتقطاك 

كلد 1اطخ طا0 لتمسقطة كا -1نلطخت ,1نانزناك-لخ بطدزة1/1 اط[ تقصداك تقد 
.(1313ك]1 مانتاتكا امطعع000) نتطعوتةك1) 

:1 0م101 ,كملقطكا علط الث ,826621 162 ,تتمطلناظحله طتطدك لاتتقاد 
1120 ,801600 لممءعء5) تصتطةةطط1 صلط اعدددلآا 12عع13206' تاطك 
.01 2003 ,لطاونخا- اخ غ262 كلة 1/1 
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:1 101160 ,1512311 1 11113121230 ,تتمطعلساظ لخ ,تتقطلنا8-له طتطوك -15 
41-1 11110 :نآ ,10100 غ115ط) تاعمد ا - اخ تتتقطتاتي 20 تتستقطن 83/1 
.رك 1422 

-21 113511 81131312230 ,تموط لخ - لخ بطة:21-5]136215178 طمتنتددلة طتطوذ -16 
.(2015/[9:3ة151-[لخ طله 1121226 -1ث :012212ث ,80110 غ115 1) طاما 

:7 180160 ,[113[3 512 8415112 ,1الإقط5ن0)-لى ,مستاوبكا8 طتطةذك -17 
لذ طنةننا! '-لث '05(3[ 0212[ :أتماءع8) 21-8201 00ل ' "نظ 20 تتستمط 83 
.11م" 

1لا0تقتطة]8 ,تمحجث' -21 ,تتقطكلا21-8 لطتطوك طنتقطد تتد0)-لد غ0ممنا -18 
.موتك '-[لخ طتةتتنا! -لى '107:3 ند[ :انماع 8) 2ط 

تتاكة] 612 «7تقسصطدخ!-انلطث ,41-5201 ,بطهة:21-52'0195 19305592-[ثم -19 
.(طة:41-1135 021آ :15اء1030235) 

الث طاط 0ت تطخ ه112 00[ ,تتحطلنا8دله طتطدك طتتحطك تتدظ حله طلندط ‏ -20 
بطه1 41-113 دنآ :انتتاع8) «اععنتدط][- اذخ ماماحله طاتطدكا8ة زط لمعنل 
.لك 1379 

5 212 21/121511 ,1الاطنا8-لخة ,'قمن1-ل مندلطا مذ ' '0102)-21 غخطائةك]1 -21 
(1101758-لث تدكا - لذ 021[ :أتسصاء8) 

1210 81112 صاط 177:20لمتقطنكة ,تتاطلمدك8 م15 ,موعمتك-اج 25و15[ -22 
.للخ 1414 ,5201 021[ :اتتتاعظ ,10110 

11 -1نتلطخى طا٠ط‏ لتتصطخ ,طدلالاتم:5د1' 160 ,وككمنه31-1 'تامطزة18 -23 
:41-71 1120102 -لخ ) 02511 تتقسططة خ]آ-اسمطخ 6 80160 
.01 1995 بجع [مصدمن لطوط عمتكا 

0 تككلة8 1ط 512 1/111131011220 ,023:8:10)-1لخى 100 ,مكلتلة 21-5 [3ته 13130‏ -24 
.1ن 1996 ,6ةئ01595!] لخ انحا - اخ 1[021) اناتوم 

غ1115) كعك طلط 82/121116 ,تمقطدطكخ- اخ ,113كآ-21 طدمه1-8311035م -25 
.(1017/88!!'-لخ اننا - لخ نآ :اأتتاع8 ,180100 

2011 ,21-1321 كتته1 صل لتتقطك ,كته 102 ,طقطعنانآ-له 815إ/ 2313023‏ -26 
.01 1979 ركلا -اخ نآ :اتتتاع8) لانتتد]آط لماه 1-5 نضلط خم و6 

28 21-101 1د ,7211كه ادلخ ,84151110 طلتطدد طاتقطاد زقطم 811 -1امط -2/7 
علث هتنا -لخ 'تتوقطآ 052[ :انقتاع ,ملل لطدمعء5) كدتقطذ صلم 
.كك 1392 ,امطوتم' 

-لنالطخ ,301ة15ا[-لخ ,طقططل21-820 غ01133:2آ 65 21-1516135 26تإقطذاط1 -28 
.018 2007 ,[قطسمتلط لاخ 021[آ) كتاكتلا 162 طدلانلطك طنط علتلة1/1 

76001 

6 ,511203 ,531تتث- لخ وتقطذ دلاخ ط:1175نتكة([-آخ 06ع1ك-لاذ 211026[ -20 
تعااوط7 .14 عناو15 ,2001 “عطماء0) 01 2615 ,طلخ 1422 اديه ]1 
211616-61 2501101-46 مك3 .13115 1771/17.2255/521.60177/06 

1ك 111 -آمر 42 30-0101 
.المطغط. 02121/12022755 / 1 جا لطامت اع زاكع 4ع177177177.112 
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١‏ 795 7ا755555757را ١‏ سس 1 أ 
لح 5 _- ححصي ووه سوسوي وير لصحي - ٠‏ 

فهرس الموضوعات 


| حبس تسوب وي ور عي 
ا موضوع: الصفحة 
دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة - دراسة عقديّة - 881/7 
ملخص البحث باللغة العربيّة ل لان ل ل و ا 565/7 
ملخص البحث باللغة الإنجليزيّة اا ا 


المبحث الأوّل: المراد بالكفر وأنواعه 8 
المطلب الأوّل: المراد بالكفر 0000 
المطلب الثاني: أنواع الكفر 07 0 21000000 
المطلب الثالث: أنواع الكفار ا 00 ل 
المطلب التابع: أنواع الدُور ل 
الملبحث الثاني: حكم إجارة المسلم للكافر ام 
الملبحث الثالث: حكم دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة...  4/٠١‏ 
المطلب الأوّل: حكم الدخول في جيوش الكفار المقاتلة الي أله 
المطلب الثاني: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة 


2 _ 

كفار آخرين اقيق هاه ههه ههه هها هر هه ع هاه هه ها هاه عه هاه 6ه ها ها ها هه اها ها هاده هاه هده 8 8ه 

المطلب الثالث: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة 
ا 

مسلمين عرو اق فورظ لق قري ار ل ل عر لا ل ا ع ل ار ا رم د ا ل بك 
الخاتمة وه.ه 


مجلة الدّراسات العقديّن - السَّنت (17) - العدد (77) - رجب (540١ه)‏ - يناير (14١٠م)‏ 
(018) 2024) لاتتقناصد[ - (لكخ 1445) طدية] - (33) أءطتصسال8 - (16) عصنساه7؟ - 511110185 11180100101" 017 رآخذلل][ن]101 


فهرس المصادر والمراجع باللغة العربيّة م ا ا ل رايت 
فهرس المصادر والمراجع باللغة الإنجليزيّة مرا تمر التي تناع 


مجل الدّراسات العقديّن - السَّنت (17) - العدد (59) - رجب (540١ه)‏ - يناير (14١٠م)‏ 
(018) 2024) لاتقناصد[ - (لكخ 1445) طدية] - (33) تع طتصسال8 - (16) عصنداه7؟ - 511110185 11180100101" 017 رآذلل]ن101 


4[ تفلخ [نآخر5 017 11710612011 
00 2171471017 01 1117015115 
)ألمب 111114 015 11131/17151153 1514311 
1 1 (اتجى 1101.005 017 0111© 
17101 50هم 50110117171 اناناقة 
5 تي 101001" مرن متا بجراع5 جزمم 


و 3 
و 5 +« 35 111011135 ع 5115 ,1711610115 
8 - 


7 :01712141ل1 
ذناآاثانا آذ لش )1-)1111)021)0 


/13نا0! ١2‏ 7م8630 لعمعرعمز]ع] م 


(ع© 2024) /أيقنام3! - (ز(ثاة 1445) 83[36 - (33) ععطاصمنلا - (16) عناملا 


